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بقلم الطالبة: ميثة المري

ما سنراه في خمسين عاماً

في هذه الصفحات تنشر مجلة »ومضات« القصص الفائزة في
»مسابقة القصة القصيرة« التي أطلقتها الجامعة الأمريكية في دبي،

لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية، والتي تمحورت حول
كتابة قصة قصيرة من وحي الخيال بعنوان )الحياة في الإمارات بعد 50 عاماً(.

الحيـــاة فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي الخمســـين 
عامـــاً المقبلـــة. اختـــارت الدولـــة شـــخصاً واحـــداً مـــن كل 
ــد  ــات؛ لقـ ــم الملاحظـ ــا وتقديـ ــة لتجربتهـ ــي المدينـ ــة فـ عائلـ
أرادوا تضميـــن آراء جميـــع مواطنيهـــم مـــن أجـــل مســـتقبل 
هـــذا البلـــد. فـــي الوقـــت الحالـــي، بـــدا لـــي أن المدينـــة تعمـــل 
بشـــكل جيـــد، والاقتصـــاد مزدهـــر، والحيـــاة النباتيـــة تزدهـــر، 
ـــي  ـــدو أن دب ـــى أيضـــاً. يب ومســـتويات الســـياحة أصبحـــت أعل

الشـــمس كان هدفهـــا  أن  ويبـــدو  دائمـــاً،  الخـــط  بـــدا 
ــاك  ــت هنـ ــظ، كانـ ــن الحـ ــاس. لحسـ ــرق النـ ــو حـ ــد هـ الوحيـ
ــا  ــل. عندمـ ـ ــن الظِّ ــاً مـ ــا نوعـ ــرت لنـ ـ ــا وفَّ ــرة فوقنـ ــة كبيـ مظلـ
ـــدت.  تنهَّ ك الخـــط للأمـــام قليـــلًا.  نظـــرت حولـــي، تحـــرَّ
شـــاهدت رجليـــن يصطحبـــان الشـــخص الأول فـــي الطابـــور 
إلـــى داخـــل المبنـــى. تســـاءلت: كيـــف ســـتكون هـــذه التجربـــة؟
تعـــرض  واقعيـــة  محـــاكاة  أول  هـــو  الخـــط  هـــذا  كان 

أقلام على الطريق
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ــي. ــى عينـ ــق علـ وانزلـ
كان هنـــاك ظـــلام، وبعـــد ذلـــك، ظهـــرت كلمـــة "البـــدء 
الآن" أمـــام عينـــي. لقـــد كانـــت تجربـــة ســـريالية، لكنهـــا 

بالتأكيـــد تســـتحق العنـــاء.
ــاً  بعـــد ذلـــك ظهـــر منظـــر طبيعـــي جميـــل. شـــعرت حقـ
ـــام الشـــاطئ. كان  ـــي أم ـــم وضع ـــد آخـــر. ت ـــي بل ـــت ف ـــي كن أنن
مـــن المنطقـــي رؤيـــة المحيـــط فهـــو قطعـــة أساســـية فـــي هـــذا 
البلـــد. كان مشـــهداً جميـــلًا، وكان المحيـــط صافيـــاً وأزرق، 
وكانـــت الرمـــال بيضـــاء لؤلؤيـــة، متلألئـــة بشـــكل أثيـــري تحـــت 
أشـــعة الشـــمس. اقتربـــت مـــن المســـاحة الزرقـــاء. كان هنـــاك 
شـــيء مختلـــف بالشـــاطئ، بـــدا أكثـــر طبيعيـــة وأكثـــر نظافـــة. 
ــب  ــخصاً لا يحـ ــي شـ ــن كونـ ــم مـ ــك بالرغـ ــت ذلـ ــد لاحظـ لقـ

ـــاً. الشـــاطئ حق
بعـــد ذلـــك، تـــم نقلـــي إلـــى منطقـــة حضريـــة، علـــى الأرجـــح 
قلـــب المدينـــة. كانـــت هنـــاك أبـــراج كبيـــرة وشـــاهقة فـــوق كل 
شـــيء. كان الأمـــر مخيفـــاً بعـــض الشـــيء، لكنـــه بالتأكيـــد أكثـــر 
حداثـــة. كانـــت الشـــوارع نظيفـــة وجديـــدة، وكانـــت هنـــاك 
ممـــرات أقـــل ممـــا كانـــت عليـــه فـــي الأصـــل. تســـاءلت عمـــا إذا 
ـــك أيضـــاً. فـــي  ـــك لاحظـــت ذل ـــدة، لذل ـــرة جي ـــت هـــذه فك كان
ـــد إلقـــاء نظـــرة  ذلـــك الوقـــت، مـــرت بـــي ســـيارة مســـرعة. عن
فاحصـــة، لاحظـــت أنهـــا تبـــدو مألوفـــة. مـــع ظهـــور المزيـــد 
مـــن الســـيارات، أدركـــت أنهـــا تشـــبه الســـيارات الكهربائيـــة 
الحاليـــة التـــي أنشـــأتها شـــركة )تســـلا(. شـــيء آخـــر لاحظتـــه 
هـــو وفـــرة المســـاحات الخضـــراء فـــي المنطقـــة، علـــى الرغـــم 
مـــن كونهـــا منطقـــة حضريـــة. كانـــت هنـــاك أشـــجار نخيـــل 
مصطفـــة بدقـــة بعضهـــا وراء بعـــض، وشـــجيرات وأزهـــار 

فـــي طريقهـــا بالفعـــل لأن تصبـــح 
ــن كذلـــك  ــم تكـ ــة، إذا لـ ــة رائعـ مدينـ

بالفعـــل.
ك  تحـــرَّ بذلـــك،  أفكـــر  وأنـــا 
الخـــط مـــرة أخـــرى. كنـــت أعلـــم 
مـــن  لفتـــرة  هنـــا  ســـأبقى  أننـــي 

لوقـــت. ا
لـــم أكـــن أعـــرف عـــدد الســـاعات 
التـــي مـــرت، فقـــط أننـــا نقُلنـــا إلـــى 
مقاعـــد،  بهـــا  داخليـــة  منطقـــة 
الكثيـــر منهـــا أيضـــاً. المـــرة الأخـــرى 
ــا  ــا كانـــت عندمـ التـــي تحركـــت فيهـ
بالطمأنينـــة  شـــعرت  دوري.  جـــاء 
واتبعـــت الرجليـــن، اللذيـــن رأيتهمـــا 

ــة. ــة منعزلـ ــل، إلـــى غرفـ ــن قبـ مـ
أصابنـــي  دخولـــي،  عنـــد 
لمكيـــف  المنعـــش  الإحســـاس 
الهـــواء. أشـــار لـــي أحـــد الرجـــال 
الكبســـولة.  يشـــبه  هيـــكل  إلـــى 
وقـــف المـــدرب بجانـــب الكبســـولة، 
علـــى  وجيـــزة  لفتـــرة  وأطلعنـــي 
الســـلامة،  واحتياطـــات  إجـــراءات 
ثـــم شـــرح لـــي مـــا ســـيحدث داخـــل 
الكبســـولة. قيـــل لـــي إننـــي ســـأجلس 
ــيتم إنـــزال  ــولة ثـــم سـ داخـــل الكبسـ
آلـــة الواقـــع الافتراضـــي علـــى رأســـي، 
ممـــا يتيـــح لـــي رؤيـــة المحـــاكاة والتظاهـــر بأننـــي أعيـــش 

فيهـــا.
مـــع تنهيـــدة مرتعشـــة أخـــرى، صعـــدت إلـــى الهيـــكل 
شـــعرت  الأبيـــض.  الجلـــدي  الكرســـي  علـــى  وجلســـت 
بالراحـــة، كنـــت أمســـك بمســـاند الذراعيـــن بإحـــكام؛ كنـــت 
متوتـــرة بقـــدر مـــا كنـــت متحمســـةً. أعطيـــت المـــدرب إيمـــاءة 
بالموافقـــة، وأعـــاد الإيمـــاءة، قبـــل أن يؤمـــن الكبســـولة، 
ـــة،  ـــة التالي ـــي القليل ـــق. خـــلال الثوان ـــي فـــي مـــكان مغل ويتركن
ســـمعت صوتـــاً مـــن مكبـــرات الصـــوت يخبرنـــي أنـــه ســـيتم 
الآن خفـــض الآلـــة. اســـتعددت لموقـــف غيـــر مريـــح، وبعـــد 
ذلـــك، اســـتقر شـــيء غيـــر مألـــوف تمامـــاً علـــى رأســـي 
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وكل أنـــواع النباتـــات والأشـــجار التـــي لـــم أســـتطع 
تســـميتها حقـــاً. لقـــد كان مشـــهداً جميـــلًا، وبالتأكيـــد 
مشـــهد جديـــر بالملاحظـــة. حتـــى الآن، أعتقـــد أن 
ـــى طـــول خطـــوط  ـــد عل ـــت بالتأكي ـــلاد كان خطـــط الب
الحفـــاظ علـــى الاختيـــارات الطبيعيـــة مـــع الاســـتمرار 

ـــا. ـــة فيه ـــر حداث ـــب أكث فـــي إشـــراك جوان
بعـــد  إليهـــا  انتقلـــت  التـــي  المنطقـــة  كانـــت 
ف المدرســـة، لكننـــي  ذلـــك مدرســـة، ولـــم أتعـــرَّ
اعتقـــدت أنهـــا كانـــت علـــى الأرجـــح واحـــدة زائفـــة 
ــي  ــد دخولـ ــط. عنـ ــاكاة فقـ ــذه المحـ ــتخدام هـ لاسـ
الـــذكاء  توافـــر  الفـــور  علـــى  لاحظـــت  المبنـــى، 
ـــد المدخـــل  ـــت عن ـــة؛ كان ـــي المنطق الاصطناعـــي ف
منضـــدة خاليـــة مـــن البشـــر، حيـــث وُضعـــت شاشـــة 
كبيـــرة علـــى الحائـــط مـــن خلفـــه، تعـــرض كلمـــات 
الترحيـــب واســـم المدرســـة. تحتهـــا كانـــت شاشـــة 
شاشـــة  الأرجـــح  علـــى  أنهـــا  )اعتقـــدت  أصغـــر 
تعمـــل باللمـــس( تعـــرض العديـــد مـــن الخدمـــات 
التـــي يمكـــن أن تقدمهـــا. بعـــد ذلـــك، الفصـــول 
الفصـــول  عـــن  كثيـــراً  تختلـــف  لـــم  الدراســـية. 
ــدار الـــذي  ــتبدل الجـ ــاً، ولكـــن اسـ ــية حاليـ الدراسـ
يكـــون عليـــه الســـبورة البيضـــاء أو الســـبورة الذكيـــة 
ـــي تشـــغل الجـــدار  ـــدون إطـــار والت ـــرة ب بشاشـــة كبي

بالكامـــل. علـــى جانـــب واحـــد مـــن الشاشـــة، فـــي 
ـــي.  ـــاك صـــورة لوجـــه آل ـــت هن ـــن، كان أقصـــى اليمي
تحتهـــا، كُتبـــت الكلمـــات "المســـاعد الذكـــي" بخـــط 
بعـــد  الســـوداء.  الخلفيـــة  أبيـــض، علـــى عكـــس 
واســـتبدل  شـــرائح،  إلـــى  الوجـــه  تحـــول  ذلـــك، 
الشاشـــة بأكملهـــا. بأمـــر صوتـــي واحـــد يتـــم تبديـــل 
الشـــريحة أو تكبيرهـــا أو تمييزهـــا أو تعليقهـــا ومـــا 
إلـــى ذلـــك. مـــن المؤكـــد أن هـــذا ســـيغير قواعـــد 

ــي التدريـــس. ــة فـ اللعبـ
الـــذي  الشـــاطئ  إلـــى  أعيـــدت  ذلـــك،  بعـــد 
كنـــت فيـــه فـــي البدايـــة. ثـــم تحـــول المـــكان إلـــى 
ظـــلام، وظهـــرت أمـــام عينـــي عبـــارة "شـــكراً لـــك 
علـــى المشـــاركة". وأخيـــراً، تمـــت إزالـــة الجهـــاز 
ــى  ــود علـ ــرات للتعـ ــدة مـ ــت عـ ــي، وأومضـ ــن رأسـ مـ
الضـــوء العـــادي. فتحـــت أبـــواب الكبســـولة، وتـــم 
الترحيـــب بـــي بوجـــوه المدربيـــن المبتســـمة. نزلـــت 
ـــكان  ـــي م ـــة ف ـــى طاول ـــي إل ـــم نقل ـــم ت ـــدي، ث ـــن مقع م
ـــة  ـــة لكتاب ـــاً وورق ـــت قلم ـــث تلقي ـــة، حي ـــا فـــي الغرف م
ملاحظاتـــي. بعـــد ذلـــك، سُـــمح لـــي بمغـــادرة المبنـــى.
كانـــت تلـــك تجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا، وبينمـــا 
كنـــت أســـير إلـــى المنـــزل تحـــت الأضـــواء المتلألئـــة، 

ـــة. ـــد أمين ـــا فـــي أي عرفـــت أن مســـتقبل بلدن

أقلام على الطريق


